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 رسائل العلاّمة محمد الخَضر حسين
  التواصل اللغوي ووظائفهفي قراءة 

  
  )*(ف وغليسييوس .د

  

  : نبذة من سيرة الخضر-١

الأخضر بن الحسين بن علي بن يسألونك عن محمد الخضر الحسين، قلْ إنه محمد 
 الواحد  الأديب العالم المتعدد المعارف والمشارف، العابر للأَصقاع والأَفْضية،عمر،
مفردا بصيغة الجمع، أو جمعا في هيئة مفرد، يتعدد ويتنوع، فيتنافس الناس : المتعدد

، لكنه يضيق ذا الانتساب الضيق وذاك الانتماء »تأميمه«وتتنازع الدول في تجنيسه و
  .المغلق، ويأبى إلاّ أن يكون بحجم الأمة التي ينتمي إليها

سوري ..  المولد؛ تونسي المنشأ»نفطي«.. الأصل  الجذور؛ جزائري »طولقي«
 إلى حين(المستقر مصري المقام والمرقد والجنسية).. ولو. ...  

  ... .إسلامي الملّة والنحلة.. زوعـعثمانيُّ الن.. عربي الأَرومة

شرعي، عالم .. مجمعي اللِّسان.. فَصيح القلب.. أزهري المشيخة.. زيتوني التكوين
،فكري ٌصحفي، وناقد أدبي ووباحثٌ لغوي، وكاتب ،ر ناظمالةشاعرح وأديب ...  

  ... .كلُّ هذا وأكثر.. هو هذا
                                                           

  .باحث وأستاذ جامعي من الجزائر) *(
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، وقد )موسوعة العلماء والأدباء الجزائريين(لذلك، فلا عجب أن نجد اسمه ضمن 
تاريخي فظيع يخص ب لجزائريته فأوقعها في خطأعصماها التفطة ن( مكان ميلاده أع

، ولا عجب أيضا !)١ (»)...بسكرة( بطولقة م١٨٧٣/ ٧/ ٢١ من مواليد« ):التونسية
 ه صاحبخصرِ صفحات كاملة من جزئه الثاني) تراجم المؤلفين التونسيين(أن يشبع:  

أصل سلفه من بلدة طولقة بالجنوب .. محمد الخضر بن حسين بن علي بن عمر«
فطة بالجنوب الغربي التونسي في إقليم الجريد، وهي غير الجزائري، انتقل والده منها إلى ن

  .)٢ (»... جويلية٢٣/ رجب٢٦ولد بنفطة يوم . (...)بعيدة عن الحدود الجزائرية 
ليس من تقاليدها ) على السواء(وبالنظر إلى أنّ العائلات الجزائرية والتونسية 

سكين الضاد، أو بفتح بكسر الخاء وت (»الخضر« أبنائها اسم الاسمية أن تطلق على
ما اما في، فإننا نوافق محمد محفوظ تم)الخاء وكسر الضاد، أو بفتح الخاء والضاد معا

اسمه في الأصل الأخضر ثم حوره إلى الخضر، ووالده اسمه الحسين، «ذهب إليه من أنّ  
عادم في حذف كلمة ابن قبل اسم الأب وحذف  ولمّا استقر بالشرق جرى على

  .)٣(» التعريف من اسم والدهحرف
اطّلعنا على عدد غير قليل من الكتابات التي ترجمت لحياة محمد الخضر، 

 ١٨٧٥ و١٨٧٤ و١٨٧٣فألفيناها مختلفة في تحديد سنة ميلاده بين سنوات 
في شهر فيفري تحديدا،  (١٩٥٨، لكنها تجمع على أنّ وفاته كانت سنة ١٨٧٦و

  ).ه١٣٧٧الموافق لشهر رجب 
ثمةَ إجماع كذلك على أصله الجزائري ومولده التونسي؛ كما هي الحال لدى عمر 

  : رضا كحالة الذي يصر على شكل الاسم بفتح الخاء وكسر الضاد
                                                           

  .٤٢، ص ٢٠٠٣ائر، موسوعة العلماء والأدباء الجزائريين، دار الحضارة، الجز )١(
  .١٢٦، ص ١٩٨٢ بيروت، ،١، ط٢يين، جتراجم المؤلّفين التونس: محمد محفوظ )٢(
  .١٢٦نفسه، ص  )٣(
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محمد الخَضر حسين، عالم، أديب، أصله من الجزائر، وولد في قفصة من مقاطعة الجريد «

لّى التحرير بالقلم العربي في وزارة الحربية ة وتو، سافر إلى القسطنطيني(...) ا بتونس، ونشأ

  .)٤(» رجب، ودفن بتربة آل تيمور١٢ في ، ولي مشيخة الأزهر، وتوفي بالقاهرة(...)

ما كتبه يحيل على عمر رضا كحالة في) دبيةمصادر الدراسة الأ(ومع أنّ صاحب 

والمولد؛ عن الشيخ، إلاّ أنه يخالفه ويخالف ما أجمع عليه الآخرون بخصوص الأصل 

 أول شيخٍ لجامع الأزهر في عهد حكومة الثورة في مصر، «وذلك حين يكتب عنه أنه 

عالم جليل، شاعر، ومجاهد كبير، ومصلح اجتماعي، تونسي المولد والنشأة، مصري 

امع  ، وعضو١٩٥١الدار والإقامة، وعضو جمعية كبار العلماء في الأزهر منذ عام 

مع اللغوي في مصر، ورئيس جمعية الهداية الإسلامية، العلمي العربي بدمشق وا

، ورئيس تحرير مجلة نور الإسلام ومجلة لواء ئيس جبهة الدفاع عن شمالي إفريقيةور

  .)٥(»... الإسلام، ومنشئ مجلة الهداية الإسلامية

الطولقي تارةً، أو ) أو محمد الأخضر بن الحسين(وهكذا، فإنّ محمد الخضر حسين 
رة، أو محمد الخضر حسين الجزائري تارةً أخرى؛ كما هو مدونٌ على التونسي تا

، نبتةٌ علمية خضراء )٦()القياس في اللغة العربية(غلاف الطبعة الجزائرية لكتابه 
باسقة، جذورها ضاربةٌ في تربة جزائرية، وساقُها تونسية النشأة والامتداد، 

ها ذاهبةٌ في سماءٍ عربية إسلامية قَصةوفروعي. ...  
                                                           

 دار - تراجم مصنفي الكتب العربية، مكتبة المثنى -معجم المؤلفين : عمر رضا كحالة )٤(
  .٢٨٠-٢٧٩، ص ٩ت، ج.إحياء التراث العربي، بيروت، د

  .٧٣٧، ص ٢٠٠٠، بيروت، بية، الطبعة الألفيةصادر الدراسة الأدم: يوسف أسعد داغر )٥(
  .١٩٨٦القياس في اللغة العربية، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، : محمد الخضر حسين الجزائري) ٦(
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م، ثمَّ درس به، وأصدر ١٨٩٨أحرز شهادة التطويع من جامع الزيتونة سنة 
، ثم ١٩٠٥زرت سنة ـا ببن، اشتغل قاضي١٩٠٤سنة ) السعادة العظمى(مجلة 
س١٩١٢ المشرق العربي سنة ، هاجر إلى١٩٠٧ا بالمدرسة الصادقية سنة مدر برفقة 

ريس في المدرسة السلطانية إلى غاية غلاً بالتدتشخوته، حيث استقر بدمشق مإ
 بتهمة الانخراط في حركة سرية عربية معادية -  خطأً -، وهناك سجِن ١٩١٧

 أكثر من ستة أشهر أُفرج عنه دية، وذلك على عهد جمال باشا، وبعللدولة العثمان
ا بوزارة حيث اشتغل محررا عربي) سطنبولإ(بوت براءته، سافر إلى الأستانة د ثبع

  .الحربية، ثم عاد إلى دمشق ليشتغل بالتدريس في بعض معاهدها

، أصدر الفرنسيون حكما عليه ١٩٢٠وبعد الاحتلال الفرنسي لدمشق سنة 
إلى القاهرة حيث اشبالإعدام غيابي ا بدار الكتب المصريةا، ففرحنال .تغل مصح 

كليتي الشريعة شهادة العالمية من الأزهر الشريف حيث تفرغ للتدريس به في 
  .وأصول الدين زهاء عشرين سنة

  ).الأزهر(، ثم مجلة )نور الإسلام(تولىّ رئاسة تحرير مجلة 

عين في عضوية امع اللغوي بالقاهرة ومجمع اللغة العربية بدمشق وهيئة كبار 
، ١٩٥٤ إلى جانفي ١٩٥٢العلماء بالقاهرة، وأصبح شيخا للأزهر من سبتمبر 

  .١٩٥٨ دمشق ثم عاد إلى القاهرة حيث توفي في فيفري بعدها سافر إلى
في الإسلاميات واللغويات والفكر والنقد وأدب  )٧(ترك مؤلفات مختلفة

ومؤلفات أدبية أخرى منها كتاب عن الخيال في الشعر العربي، وديوان  الرحلة،
، ومنها ١٩٤٦طُبع مرات مختلفة ابتداءً من سنة ) خواطر الحياة(شعر بعنوان 

                                                           
مصادر الدراسة ، ١٣٥ -١٣٢م المؤلفين التونسيين، ص تراج: تراجع قائمة مؤلفاته ضمن )٧(

  .١٥٦-١٥٥ الخضر، ص رسائل، ٧٣٨الأدبية، ص 
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  . )*(مختارات من رسائله التي سنخصها ذه الوقفة الدراسية
  :رسـائـل الخضــر - ٢

من أوراق (هي المدونة المركزية لهذه الدراسة، نشرت ضمن مشروع سلسلة بعنوان 
، وقد تفضل بجمعها وإخراجها وتوثيقها وتحقيقها )ومذكرات الإمام محمد الخضر حسين

، )وهو ابن شقيقه زين العابدين بن الحسين التونسي (الأستاذ علي الرضا الحسيني
  .)٨()الخضررسائل (: ، بعنوان١٩٩٤سينية للكتاب، عام  الدار الحفيونشرها 

 بين إليه، ٤٥وتضمرسالة أرسلها إلى أخٍ كريم أو صديق حميم من أقرب المقر 
ا فيه عن ما يكتبه امرؤ إلى آخر معبر«  بما هو )الرسالة(يصدق عليها مصطلح 

شؤون خاصة أو عامة، وتكون الرسالة ذا المعنى موجزةً لا تتعدى سطورا 
وقد يتوخى . محدودة، وينطلق فيها الكاتب عادةً على سجيته، بلا تصنع أو تأنق

  .)٩(»حينا البلاغة والغوص على المعاني الدقيقة فيرتفع ا إلى مستوى أدبي رفيع
وتكون موجزة . يكتبه المرء إلى صديقه أو أهلهما «: أو هي بتعريف مماثل

، وكذلك )١٠(»محدودة الموضوع، سهلةَ الأسلوب، خالية من التأنق اللفظي غالبا
 .في عمومها) رسائل الخضر(كانت 

                                                           
  :من آثار العلاّمة الشيخ محمد الخَضر حسين )*(

 - » يفي الشعر الجاهل« نقض كتاب - دراسات في اللغة - دراسات في العربية وتاريخها -
 - تراجم الرجال -وجامع الزيتونة  تونس -خواطر الحياة  -الخيال في الشعر العربي 

 الإسلامية  الشريعة-ات في الشريعة الإسلامية دراس- الرحلات –الدعوة إلى الإصلاح 
 - رسائل الإصلاح- الهداية الإسلامية- محاضرات إسلامية -صالحة لكل زمان ومكان 

 - أسرار التنـزيل - بلاغة القرآن -  محمد رسول االله وخاتم النبيين-هدى ونور 
الإسلام وأصول « نقض كتاب - نظرات في الإسلام وأصول الحكم -القاديانية والبهائية 

  ].الة [. السعادة العظمى-» الحكم
  .١٩٩٤رسائل الخضر، الدار الحسينية للكتاب، دمشق، : علي رضا الحسيني )٨(
  .١٢٢، ص ١٩٧٩، دار العلم للملايين، بيروت، ١المعجم الأدبي، ط: جبور عبد النور )٩(
  .٤٧٨، ص ١٩٩٩ بيروت، ،٢، ج٢لأدب، طالمعجم المفصل في ا: محمد التونجي )١٠(
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 :فـن الـرسالـة ونظريـة التواصـل - ٣

، أنّ أسلَم قراءة لها من جميع جوانبها )رسائل الخضر(بدا لنا، ونحن نتفحص 
نظرية : التي قد تسميها بعض الكتابات العربية(لابد أن تربطها بنظرية التواصل 

  ).  الإبلاغ أو الاتصال أو التخاطبالتبليغ أو
من آلاء الدرس اللساني الحديث في  )Communication( وتعد نظرية التواصل

تبلور هذا تشريحه لجهاز الفعل الكلامي والوقوف على الأطراف الفاعلة فيه، وقد 

 ترسيمته الشهيرة لعناصر الفعل في )R.Jakobson( الصنيع لدى رومان جاكبسون

  .التواصلي وما يتولد عنها من وظائف لغوية

تقوم نظرية التواصل لدى جاكبسون على ستة عناصر فعالة، تمثّل الأطراف 

 يهالمرسل إل ،)Destinateur(المرسل : الرئيسية في كلّ عملية تواصلية، هي

)Destinataire(، الرسالة )Message(،السياق  )Contexte( ،وسيلة الاتصال أو 

  .)Code( الشفرة، )Contact(الصلّة 

وعن كلّ عنصر من هذه العناصر الستة تتولد وظيفة لغوية، بالشكل الذي يبرزه 

  :)١١(الشهير) الجاكبسوني(هذا المخطط 
                                                           

  :رجى التماس هذه النظرية مفصلة فيي )١١(
Jean Dubois (et autres): Dictionnaire de Linguistique, Librairie 
Larousse, Paris, 1973 P 96 − 99 (Communication), et P 216 
(Fonction),et P314- 315- 316 (Message). 

مترجمةً إلى العربية ) ل اللغوي ووظائف اللغةالتواص(كما يمكن الاطلاع على مقالة جاكبسون 
، المؤسسة ٢ قراءات تمهيدية، ط–) علم اللغة الحديث(الألسنية : ضمن كتاب ميشال زكريا

  .٩١-٨٥، ص ١٩٨٥الجامعية للدراسات، بيروت، 
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   )الوظيفة المرجعية(السياق   

      
 المرسل إليه  الرسالة  المرسِل

)الوظيفة الإفهامية(  )الوظيفة الشعرية(  )الوظيفة الانفعالية(  

      
    )نتباهيةلاالوظيفة ا(الصلة   

      
    )الوظيفة المعجمية(الشفرة   

من الواضح في هذا الشأن أنّ هذه الوظائف اللغوية لا تسود بالدرجة نفسها 
ر؛ إذْ ادة وتختلف من نمط خطابي إلى آخفي كلّ خطابٍ، بل تتباين درجة السي

 على الخطاب اللغوي العادي، مثلما تغدو »وظيفة مهيمنةً«تصبح الوظيفة الإفهامية 
  ... .الوظيفة الشعرية هي المهيمنة على الخطاب الأدبي الإبداعي، وهكذا دواليك

 ):رسائل الخضر(عناصر التواصل ووظائف اللغة في  - ٤

  :م فعل التواصل لدى جاكبسون كما أسلفْناثمةَ ستة عناصر تحْكُ

  :ـرسل الم- أ- ٤

، وهو هنا الإمام )المتكلّم(أو ) الباثّ(وقد يسمى في استعمالات اصطلاحية أخرى 

                                                                                                                                        
، الدار العربية للكتاب، ٣الأسلوبية والأسلوب، ط: عبد السلام المسدي - :وراجع كذلك

  .١٦١-١٥٧ت، ص .دليبيا،  -تونس
، )تجليات الحداثة(نظرية التبليغ بين الحداثة الغربية والتراث العربي، مجلة : عبد الملك مرتاض
  .٢٢-١٣، ص ١٩٩٢، ١، ع١جامعة وهران، س
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  .إلى أصدقائه وأقاربه) الرسائل(العلاّمة محمد الخضر حسين الذي يضطلع بإرسال هذه 

ز حول المرسل يمن خلالها ومعلوم، في نظرية التواصل، أنّ الرسالة حين تتمرك
، ويسميها )Fonction émotive( وظيفة لغوية خاصة تسمى الوظيفة الانفعالية

  ).Expressive( الوظيفة التعبيريةآخرون 

زع إلى ـالتعبير المباشر عن موقف الفرد مما يتكلم عنه، فهي تن«وتستهدف 
تطغى على الرسالة ، حيث )١٢(» بوجود انفعال ما صحيح أو مصطنعإعطاء الانطباع

  .عواطف المرسل وانفعالاته، وتسود علامات التعجب وسائر الأساليب الإنشائية

، لا تكاد تبدو  جداأنْ تبدو هذه الوظيفة باهتةً) ضررسائل الخ(لكن الغريب في 
إلا في مطلع الرسالة أو في ختامها أحيانا؛ وذلك حين يكون في موقف تبليغ التحية 

تحية كاملةً وتشوقًا «:  كقوله لمحمد الطاهر بن عاشورإلى المرسل إليه،ووصف أشواقه 
  :، أو قوله لمحمد الصادق النفير)٩ص  (»...مفرطًا

تلقيت مكتوبكم العزيز، فملأ قلبي أُنسا، ولكنه أذكى لاعج الشوق إلى «
  ).١٥ص  (»...ى المصافاة المطرزة بالآدابمجالسكم المؤسسة عل

يوي آخر لبروز هذه الوظيفة الانفعالية، هو موقف الحنين إلى وهناك مجالٌ ح
يج هواه، مسقط الرأس ومرابع الأنس بتونس الخضراء التي كثيرثير شجونه وا ما ت

  )١٢٥-١٢٤ص( :كما في رسالته الشعرية إلى علي النفير
 رعى االلهُ حسن العهد هـز قريحةً     

  

 فألقت علينا من حلاها فَرائـدا       
  

 ورب قصيد هاج ذكـرى تثير من     
  

 تباريح شوق ما يذيب الجلامدا       
  

 قصيد بدا من أفْقِ أرضٍ نشأت في      
  

 مهاد رباها لا عدمت القصائدا      
  

                                                           
  .٨٦، ص )الألسنية(التواصل اللغوي ووظائف اللغة، ضمن : رومان جاكبسون )١٢(
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٩٩٩

 طلعت عليـنا واشتيـاقي لـتونسٍ   
  

 يقلّب جمرا بين جنبي واقــدا        
  

ة، فيترجم هـذه    ويستبد به تارة أخرى هذا الحنين إلى الربوع التونسية البهيج         
أمير شعراء تونس محمد الشاذلي     (العواطف الوجدانية الجياشة في رسالة شعرية إلى        

  )١٣٤، ١٣٣ ،١٣٢ص( ):خزنه دار
 أبيت سبعين عامـا والهـوى يقـظٌ       

  

 أَرى بِمرآته الحَصباء كالـدررِ       
  

       ـنم ـيراك أنا وما أدحق تريد 
  

 ءِ في ضجرِ  حر اشتياقي إلى الخضرا      
  

       ترـدض التي صالأر ي بِأَنْ أَرِدل نم 
  

 منها وأَفْتح في أرجائها بصري      
  

أما خارج هذه المواقع الوجدانية، فيبدو الإمام العلاّمة زاهدا في الإفضاء 
لى بعواطفه، متواضعا، ولوعا بنكران الذات، وتبدو لغته الانفعالية العاطفية مغلولةً إ

العنق، ولعلّ ذلك أن يكون أكثر وضوحا في رسالته إلى شقيقه محمد المكي بن 
الحسين، حين أخبره بأنه في سبيله إلى كتابة مذكراته وسيرة حياته ونشرها بين 

ت أن أسميها وقد شرعت في تنظيم مذكراتنا في الحياة التي اختر... «: الناس
مش الذي وضعه جامع هذه الرسائل ، لكن الها)١٢٩ص  (»)...مراحل الحياة(
يقطع قولَ كلِّ خطيب؛ إذ يشير علي الرضا الحسيني إلى ) وهو هامش فاجع حقا(

ثم سرعان ما ) وتقع في ثلاثة مجلّدات(أنّ الإمام قد باشر في إعداد مذكراته للنشر 
لاً في الاتفاق على نشرها بجريدة لك وقام بتمزيقها، بعدما شرع فععدل عن ذ

 لتسلُّممسلسلةً، لكن المفاجأة حدثت عندما جاء مندوب الجريدة ) صريالم(
استخرت االله ووجدت أنّ « : االلهفوجده قد مزقها، بعدما تردد واستخار المذكرات

وفيه تزكية لنفسي، وأنا لا أريد أن أزكي نفسي،  ا عن النفسنشرها يعتبر حديثً
أما هذه المذكرات فقد عدلت عن المواصلة وليستفد من شاء بما شاء من كتاباتي، 

  .   )١٣ (»...فيها
                                                           

  ).١لهامش ا (١٣٠رسائل الخضر، ص : علي الرضا الحسيني )١٣(



  )٤(الجزء ) ٨٤( الد –لة مجمع اللغة العربية بدمشق مج
  

  

١٠٠٠

إنّ في هذا الموقف، من مصادرة الأنا ونكران الذات والخوف من تزكية النفس 
ل، وإذنْ تا لغياب التركيز على المرسا قاطعالمبالغ فيه، تفسير إلى هذا الحدع راج

  .الوظيفة الانفعالية في رسائل الخضر
  :سـل إليـه المـر- ب - ٤

  .)المتلقي(أو ) الملتقط(أو ) المتقبِّل(أو ) المستقبِل(وقد تطلَق عليه تسميات أخرى من قَبيل 
على قائمة بأسماء أصدقاء محمد الخضر وإخوانه ) رسائل الخضر(يحيل المرسل إليه في 

انية، مع  اسما خصها الخضر برسائله العلمية والإخو١٦وخلاّنه، وتتضمن تلك القائمة 
  :تفاوت واضح في نصيب كلِّ اسمٍ من الرسائل الخمس والأربعين، على هذا النحو

  %).٣٣,٣٣ رسالة، بنسبة ١٥(محمد الطاهر بن عاشور  -
 %).٢٨,٨٨ رسالة، بنسبة ١٣(محمد المكي بن الحسين  -
 %).٨,٨٨ رسائل، بنسبة ٤(محمد الصادق النيفر  -

ك، أحمد تيمور باشا، زين العابدين بن الحسين، خليل مردم بك، عبد القادر المبار
علي النيفر، محمد الشاذلي خزنه دار، محمد المأمون النيفر، سعيد أبو بكر، محمد المكي بن 

، محمد رشيد رضا وزير المعارف المصرية، صديق أديبعزوز، محمد المقداد الورتتاني، 
 %).٢٨,٨٨: مة مجموعهاوبنسبة عا(برسالة واحدة إلى كلّ منهم !): خطاب مفتوح(

 مرسلاً إليه، تختلف هويام المعرفية والاجتماعية والسياسية؛ فمنهم الشاعر ١٦هناك إذن 
وسوري ومصري م بين تونسيومنهم الأديب ومنهم العالم ومنهم الوزير، وتتنوع جنسيا.  

ن وزين العابدين ب) ١٩٦٣-١٨٨٣(وباستثناء شقيقيه محمد المكي بن الحسين 
، )١٩١٦-١٨٥٤(، وخاله محمد المكي بن عزوز )١٩٧٧- ١٨٨٨(الحسين 

لاً أيضا، الذين قد نتبين لهم أص) ١٩٤٥-١٨٨٧(وربما عبد القادر المبارك 
ا، فإنّ القائمة تخلو من أسماء جزائرية معروفةجزائريفهل معنى ذلك أنّ !ا خفي ،

 ببني جلدته لم ترتقِ إلى مرتبة أو أنّ علاقاته! الشيخ قد فك الارتباط بالأصل؟
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الصداقة وتبادل الرسائل؟ أو أن رسائله الأخرى اهولة شذّت عن هذا اموع من 
  ... .رسائله؟ أو أنّ الأمر مجرد مصادفة لا غير؟

  !... .كان الأمر كذلك أم أنّ هناك احتمالات أخرى لا نعلمها؟أترى 

رائن دالّة على أنّ الشيخ قد التقى بكبار  ذلك كلّه، أنّ هناك قمعلكن المعلوم، 
وإنْ لم تترجم تلك العلاقات في هذه (أعلام الجزائر لقاءات علمية ودية خالصة 

التي قام ا في الشرق  )١٤()الرحلة الجزائرية(، ومنهم من أشاد م في !)الرسائل
) ١٩٣٣-١٨٦٦(اية ؛ كالشيخ عبد الحليم بن سم١٩٠٤الجزائري، وحررها سنة 

، والشيخ محمد بن أبي »فصاحة لسانه الساحر« و»خلُقه الناضر«الذي أشاد بـ 
شنب، والشيخ عبد القادر ااوي، والشيخ أحمد البوعوني، والشيخ حمدان بن 

  .الونيسي، والشيخ أحمد بن ناجي، وغير هؤلاء من الأسماء التي ترصع رحلته البهية
سيس ني الذي كان شريكًا للشيخ في تألا أثر في هذه الرسائل للفضيل الورتلا

؛ إذْ كان الشيخ رئيسا لها والأمير مختار الجزائري )جبهة الدفاع عن شمال إفريقية(
نائبا عام١٥(اا للرئيس، والورتلاني كاتب(.  

ولا أثر لعبد الحميد بن باديس الذي أخذ عنه دروسا في المنطق، وأخرى في 
، )١٩٣٧جويلية  (»الشهاب« أشاد به في جريدة ، وقد)١٦(التفسير بجامع الزيتونة

وحدة (، في مقال عنوانه »ضر حسين التونسي الجزائري الأصلالشيخ الخ«وسماه 

                                                           
 -الأولمب الإفريقي«، ضمن مختارات )١٩٠٤(ئرية الرحلة الجزا: محمد الخضر بن حسين )١٤(

، دار ١، اختيار وتحرير وتقديم نوري الجراح، ط»٢٠٠٥ -١٩٠٠الجزائر بعيون عربية 
  .١٠٣-٨٥ص  ،٢٠٠٧السويدي، أبو ظبي، 

  .٨٣، ص ١٩٨٢ر الحداثة، بيروت، الجدل الثقافي بين المغرب والمشرق، دا: عبد الملك مرتاض )١٥(
عمار الطالبي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، . ابن باديس حياته وآثاره، جمع ودراسة د )١٦(

  .٧٦، ص١، ج١٩٨٣
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نقَل خلاله كلاما ، )١٧()أبناء المغرب العربي في الشرق العربي: الشمال الإفريقي
  .، الأستاذ محب الدين الخطيب)الفتح(ا جميلاً كتبه صاحب مشرقً

 إلى أنه كان ١٩٣٥ كذلك للشيخ البشير الإبراهيمي الذي أشار عام ولا أثر
يرافق الشيخ الخضر بن الحسين، بدمشق، في الذهاب ليلاً إلى دار الشيخ جت 

مع أن هذه الرسائل توحي بأنّ علاقة ( )١٨(البيطار للسمر مع الشيخ رشيد رضا
ثمّ عاود في !). الأقل مصر على بالشيخ رشيد رضا لم تكن على ما يرام، في الخضر

تأكيد العلاقة الخاصة التي ربطته بصاحبه الخضر أيام دمشق في  إلى ١٩٤٩»بصائر«
 على موعد لاجتماع، وكان كنا لا نفترق من اجتماع إلا«: العلم والأسمارمجالس 

واسطة العقد في تلك االس الأستاذ الجليل والأخ الوفيّ الشيخ الأستاذ محمد 
ويا يوم الوداع ما أقساك، وإنْ كنت لا أنساك، لا أنسى بعد ..). .(الخضر حسين 

ثلاثين سنة ولن أنسى ما حييت موقف الوداع بمحطة البرامكة، والأستاذ الخضر 
جميل صليبا، وبديع المؤيد، ونسيب : يكفكف العبرات، وتلامذتي الأوفياء

؛ فكيف )١٩(»... السكري، والأيوبي، يقدمون إليّ بخطوطهم كلمات في ورقات
ترى لم تتحول تلك العبرات المذروفة من عينيه إلى قطرات حبر مسكوبة على 

  !... .قرطاس؟ أم أنّ الأمر قد حدث ونحن عنه غافلون؟

وإذا كنا نستغرب هذا الغياب الجزائري، فإننا لا نستغرب أبدا أن نرى محمد 
بالقسط الأوفر من هذه  يستبد -  مرسلاً إليه - ) ١٩٧٣-١٨٧٩(الطاهر بن عاشور 

، كيف ذلك وهو مفتي الديار التونسية وأحد أكبر %)٣٣بنسبة تفوق (الرسائل 

                                                           
  .١٤٤، ص ٤نفسه، ج )١٧(
أحمد طالب الإبراهيمي، دار الغرب . آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي، جمع وتقديم د )١٨(

  .١٨٠، ص ١، ج١٩٩٧الإسلامي، بيروت، 
  .٥٦٧-٥٦٦، ص ٣نفسه، ج )١٩(
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١٠٠٣

علمائها في الفقه والشريعة والتفسير، وشيخ جامع الزيتونة وعميده، وعضو اامع 
  غروالشهير، لا) الإسلام وأصول الحكم(اللغوية، وهو شريك الخضر في نقد كتاب 

العلامة «، ويخلع عليه ألقاب )٩ص  (»حيدصديقي الو«ه بعبارة بعد ذلك أن ينعت
، )١٣ص ( »العلاّمة العمدة النحرير الأكمل«، و)٩ص ( »د الإسلاممج«و »النحرير

  ... .،)١٤ص  (»العلامة الهُمام«، و)١٣ص  (»العلامة الأجلّ «و

لأسباب ، وهي مرتبة يتبوؤها )شقيقه(ويليه في الترتيب محمد المكي بن الحسين 
  .علمية وأخرى أُسرية متعلّقة بصلة الرحم التي ما ينبغي للشيخ أن يقطعها

الذي لا أدلَّ على ) ١٩٣٨-١٨٨٢(ثم يأتي في مقامٍ لاحق محمد الصادق النيفر 
 ،)١٥ص  (»العلامة النحرير الأمجد«:  هذه الألقاب التي ينعته امكانته العلمية من

صاحب الأخلاق العالية والعهد «، و)٢٣ ص (»العلامة النحرير المفضال«و
  ... .،)٣٢ص  (»العلامة النحرير الهُمام«، و)٢٥ص  (»الصحيح

 من وجهة نظرية - النظر عن هوية المرسل إليه، فإنّ التمركز حوله وبقطْع
 ؛)Fonction conative(  يفْضي إلى هيمنة الوظيفة الإفهامية أو الندائية-التواصل 

 )Impérative( استعمله جاكبسون للإحالة على الوظيفة الطلبية المصطلح الذي«وهو 
  .)٢٠(»)Injonctive( أو وظيفة الأمر

تبدو هذه الوظيفة واضحة بشكلٍ أهم من الوظيفة الانفعالية السابقة، وذلك 
يه أو يطلبه منهم، أو حين ما يدعو إلرسائل الخضر إلى أهله، متجلية فيخصوصا في 

 محمد الطاهر بن عاشور طالبا منه إرسال مقال أو مشروع »صديقه الوحيد«ينادي 
كتاب بغرض النشر، أو يدعوه إلى زيارة القاهرة حتى يتسنى لهما اللقاء والانخراط في 

  ... .المشاريع المشتركة
                                                           

)٢٠(                          Dictionnaire de linguistique, P 11٠ (Conatif).  
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  : الـرسـالـة-ج- ٤
هي مركز الفعل التواصلي ومداره، وهي ما يريد ) عند آخرين(الرسالة أو المرسلة 

ل إليهالمرسل نقلَه إلى المرس.  
بنسبة ( رسالة نثرية ٣٣ رسالة، كما أسلفنا؛ منها ٤٥) رسائل الخضر(تتضمن 

  %).٢٦,٦٦( رسالة شعرية ١٢، و%)٧٣,٣٣
وتبدو رسائله النثرية منسجمة إلى حدٍّ بعيد مع تعريف الرسالة الذي قدمناه سابقا؛ 

على غرار  -وضوع المحدود، وهي إذْ تتوفّر على الحجم الموجز والأسلوب السهل والم
بحيث يندر ( تبتدئ بحمد االله والصلاة على رسوله والسلام عليه –الرسائل الكلاسيكية 

، ثم تفتتح بالتحية والتشوق والسلام، وتختتم ببعض ذلك أيضا، !)العثور على رسالة بتراء
وعات محدودة وما بين الافتتاح والاختتام سؤال عن الحال وإخبار بموضوع أو موض

الأمة بتتعلق غالبا بما حدث أو ما سيحدث في مجالس العلم، أو بعض الشؤون المتعلقة 
  .الإسلامية، أو بعض ما يرتبط بصلة القربى وعلاقات الأخوة والصداقة

وأما رسائله الشعرية فتأتي في شكل قصائد عمودية تقليدية متوسطة الطول، 
  .ة المطّردةتقوم على الوزن الموحد والقافي

 عشرة، لاحظنا أنّ وزن الطويل ة العروضية لهذه القصائد الاثنتيوبفحصٍ عابر للبني
قد هيمن على ثلث هذه القصائد؛ إذ استغرق ) الذي يستبد بثلث الشعر العربي القديم(

  ).بقصيدتين من كل وزن(الكامل والبسيط والوافر والرمل : أربعا منها، ثم تأتي أوزان
رتيب يتسق تماما مع نسب هذه الأوزان في الواقع الشعري التقليدي وهذا الت

  ).مع تسجيل خللٍ يسير بشأن وزن الرمل(
وبالعودة إلى نظرية التواصل، نلاحظُ أنّ الرسالة حين تتمحور حول نفسها، 
وتغدو غاية لذاا، جديرة بالدراسة في ذاا ضمن القوانين الداخلية للإبداع 

 »الإنشائية« مالية، أولجا أو ،)Poétique( عليها الوظيفة الشعريةالفني، تهيمن 
  ).بالاصطلاح التونسي(
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 ما رسائله النثرية، تكشف عن تراجع واضح )رسائل الخضر(لكنلاسي ،
 »خواطر الحياة« رمع أنّ مرسلها شاعر خب(ة وانحسار مفاجئ للوظيفة الشعري

  !).وترجمها شعرا

ضر كاتب عديم الحس الإبداعي، نضيب الخيال الفني، ليس معنى ذلك أنّ الخ
فقير الموهبة الأدبية، ولكن حرصه على الإخبار والتبليغ كان أقوى، لذلك 
اصطبغت رسائله بما يصطبغ به الخطاب اللغوي العادي من إحالات مرجعية، مع 

  ...رزانة لغوية أكبر وفصاحة أعلَى

  : الصّلــة-د - ٤

قناةٌ فيزيائية، ورابطةٌ سيكولوجية بين المرسل والمرسل إليه، «) الاتصالأو (الصلة 
  .)٢١(»تسمح بتوطيد التواصل وتأمينه

 بلغة »المكتوب« الرسالة البريدية العادية، أو وقناة الاتصال في حالتنا هذه هي
  .الشيخ محمد الخضر

 »يةالوظيفة الانتباه«د وظيفة تسميها نظريةُ التواصل وعنها تتولّ
)Phatique(  دهان، وتجسفي - التي تحرص على سلامة جهاز التواصل بين الطرفي 

ألو، هل أنت معي؟، أتسمعني، : وعبارات من ن ع-  حالة التواصل الهاتفي مثلاً
 ... .،رفع صوتك  قليلاًا

  :في مثل هذه الحالات) رسائل الخضر(تطفو هذه الوظيفة على سطح 

  ).١٥ص ( »...تأخر عني مكتوبكم« -

- »لكم مكتوب أرسلت ٢٣ص  (»...ا في رمضان، ولعلّه لم يصلكموقد كنت.( 
                                                           

)٢١(                    Dictionnaire de linguistique, P 216 (Fonction).  
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فقد بلغني مكتوبكم العزيز أواخر رمضان، وكتبت لكم كتابا لذلك ... « -
 علمت حينالعهد، وقد وقع سهو لمن كُلِّف بإرساله، فبقي في ضمن أوراق، و

 ).٣٢ص  (»...بتأخره، وقعت في خجل

 على صعوبة فعل التواصل يدل إنما »التنبيهية«ار مثل هذه الإشارات إنّ تكر
  .البريدي في النصف الأول من القرن العشرين

  :الشفــرة -  ه - ٤

 )٢٢(...)أو الكود، القانون، السنن، الرمز، الاصطلاح، المواضعة،(فْرة لشا

 لتقديم الخبر ليٍّقَب مخصص باتفاق – أو العلامات أو الرموز –نسق من الإشارات «
  .)٢٣(»)...المتلقي(ونقطة الوصول ) لباثا(وتبليغه بين مصدر الإشارات 

أو ما يعرف  ،)Fonction de glose( وعن الشفرة تتولّد الوظيفة المعجمية
ومؤداها أنّ  ؛)Métalinguistique(  أَشهر بوظيفة ما وراء اللغةتسمية في

 التفاهم اللغوي، وهذا لا يتأتى إلاّ من خلال التواصل السليم يقوم على استمرار
وهذا عين ما . تواضع المرسل والمرسل إليه على استعمال نمط لغوي مشترك

 رغم عدم اطلاعنا على رسائل المرسل إليهم، لكنب، )رسائل الخضر(يحدث في 
لنمط معرفتنا ويام اللغوية والثقافية تدلّنا على أم كانوا يشاطرون الخضر ا

  .اللغوي نفسه

                                                           
ح في الخطاب إشكالية المصطل: تراجع هذه الفرعيات الاصطلاحية في رسالتنا الجامعية )٢٢(

، ٢٠٠٥-٢٠٠٤دولة، جامعة وهران، النقدي العربي الجديد، أطروحة دكتوراه 
  .٤٢٣، ٤٢٢، ٤٢١ص

)٢٣(      Dictionnaire de linguistique, P 92 (Code).  
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ولعلّ هذه الوظيفة اللغوية أن تكون أَجلَى وأَوضح في الرسائل الشعرية التي 
تتقاسم شفرة لغوية نوعية مشتركة؛ كأن يرسل له محمد الطاهر بن عاشور رسالة 

  ):دالية من وزن الطويل(شعرية 

     ـصيدونفسي في لقاك ت دتبع 
  

        نِ عنها في الحنان قصيديغ فلم 
  

  )١٩ ص( :فيرد عليه برسالة من شفرة مماثلة تستدعي الوزن والروي نفسيهما

       بعيـد لي بـالٌ وأنـت معنأي 
  

 دوأسلو بطيف والمنـام شـري        
  

  ):رائية من وزن البسيط(أو يرسل له محمد الشاذلي خزنه دار رسالة شعرية 

  بين الأنجم الزهرِ   يزجي القوافيَ 
  

 ا الخضراء للخضرِ  تحنانُ تونسن    
  

  )١٣٢ص( :فيرد عليه بشفرة لغوية وإيقاعية مماثلة

 طال البقاءُ وباع العزم في قصرِ     
  

 فما قضيت به للمجد من وطَرِ        
  

  : السيــاق- و- ٤

مرجعا أو محتوى، وهو ما ) في نطاق النظرية ذاا(وقد يسمى تارةً أخرى 
إما كلامي وإما بالإمكان تحويله « المحتوى ن محتوى الرسالة، وهذايمكن فهمه م

  .)٢٤(»إلى كلام
الوظيفة  « يولّد السياق وظيفة لغوية قد تكون أكثر الوظائف أهمية، هي

 »وظيفة إدراكية«ا ًـى أحيانـ التي قد تسم،)Référentielle( »ةـالمرجعي
)Cognitive( ،تعيينية« أو« )Dénotative(،  خبار باعتبار الوظيفة المؤدية للإ«وهي

أن اللغة فيها تحيلنا على أشياء وموجودات نتحدث عنها، وتقوم اللغة بوظيفة الرمز 

                                                           
  .٨٥س، ص .رومان جاكبسون، م )٢٤(
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 أَولى ذه وبالنظر إلى ذلك فقد كان، )٢٥(» الموجودات والأحداث المبلَّغةإلى تلك
لعلّ هذه الوظيفة أن تكون أهم  . في تقديرنا»وظيفة إخبارية«الوظيفة أن تسمى 

  .، وأَقْواها هيمنةً عليها)سائل الخضرر(الوظائف في 
 هذه الوظيفة اللغوية، أنّ الشيخ الإمام قد قدم ومنندرك من رسائل الخضر، 

؛ أي ما يوافق )٢٣ص  (ه١٣٣١إلى الأستانة، وعين مدرسا بمكتب سلطاني سنة 
، من خلال دعوته )الخضر(، وندرِك أنه كان حريصا على اسم ١٩١٣سنة 

الذي ) الخذر(بتصحيح اسم ) الوزير( المكي إلى إبلاغ جريدة لشقيقه محمد
 ه١٣٥٠ كما ندرك أنه حصل على الجنسية المصرية سنة ،)٤٣ص ( تخاطبه به

م، وأنه انفصل عن زوجته الأولى بنت السيد عمر ١٩٣١ قُرابة؛ أي )٧٤ص (
 م، وأنّ رسالته إلى وزير١٩١٤ نحو؛ أي )٢٦ص  (ه١٣٣٢العتكي بالطلاق سنة 

 له، تكشف عن ارتياح عميق ، التي تتضمن شكرا جزيلاً)٧٧ ص(المعارف المصرية 
لما صنع الوزير بطه حسين حين فَصله عن عمادة كلية الآداب بالجامعة المصرية؛ 

  )!.»في الشعر الجاهلي«نقض كتاب ( إذنْ جزءٌ من كتابه فكأنّ الرسالة

...) ١٢٢، ١٢١ص ( عاشور طاهر بنسائله إلى محمد الركما يبدو من بعض 
أنه هو من توسط لهذا الأخير لدى الأزهر ومجمع اللغة العربية بالقاهرة؛ وأنه هو من 

  ).١٩٤٧وكان ذلك سنة (عرض اسمه لانتخابه عضوا مراسلاً في امع 
، ١٩٤٦قد طُبع سنة ) خواطر الحياة(وندرك أيضا أنّ ديوانه الشعري الوحيد 

ه لا يضمه بين يدي م... «: شعرية كلّ أعماله الوأنفيه ما وجدت ن وقد جمعت
، وأنه نظم قصيدته الرحلية الطويلة )١٢٢ص  (»أوراقٍ أو ما علق بالحافظة

  :التي تتجاوز الثمانين بيتا، بعدما أدى فريضة الحج) مشاهداتي في الحجاز(
                                                           

  .١٥٩الأسلوبية والأسلوب، ص : عبد السلام المسدي )٢٥(
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»قصيدة ضم المناسك وزيارة الروضة ا من رحلتنا وما قضيناه مننتها شيئًنظمت 
  ).٨١ص ( :الشريفة وهي من بحر قصيدة

 أَلبــرقٍ لائــح مــن أَنــدرين
  

 »ذرفت عيناك بالمـاء المعـين        
  

 على –التي جاءت ) ٨٥ص (كما تخبرنا رسالته إلى الشيخ محمد رشيد رضا 

، بحقائق مثيرة تكشف عن صراعٍ خفيٍّ مع )!خطاب مفتوح( في هيئة –غير العادة 

  :من كلامٍ يسيءُ إلى الخضر، نقتطف منه ما يتعلق بجنسيته) المنار(حب صا

ولٌ بالحماية الفرنسية، ني مشمأني فرنسي تبعة، وأ: وقال فضيلة الأستاذ«
، وعندما ه١٣٣١ني بارحت تونس بقصد الإقامة في دمشق الشام سنة والواقع أ

 انية، وأعطيت الورقة الرسميةنزلتها كتبت اسمي في سجل التابعين للحكومة العثم
، وبعد انتهاء الحرب قدمت مصر، وكلما اقتضى الحال أن )ورقة النفوس(المسماة 

للحكومة المحلية، ولا أعرف إلى أكتب تبعي فيها أنيّ تابع تي في ورقة رسمية أثبت
كتابة هذه الأسطر مكان السفارة أو القنصلية الفرنسية في القطر المصري، ولا 

ري في أي شارع من شوارع القاهرة هي، فإنْ أراد فضيلة الأستاذ من الحماية أد
 يشترك فيه من وقعت بعة أن فرنسا واضعة يدها على تونس فذلك وصفأو الت

  ).٩٦ص  (»...نبية كالجزائر ومراكش وسوريةأوطام تحت تلك اليد الأج

ق للدولة عن وفائه المطل) ٤٥ص  (»صديق أديب«وتكشف رسالته إلى 
رت عنها قصيدته التي العلية، ودعوته إلى اتحاد العنصرين التركي والعربي دعوةً عب

  :مطلعها

 ما العرب والترك إلا إخوة نشآ     
  

 في مهد دينٍ فكانوا السيف والبطلا        
  



  )٤(الجزء ) ٨٤( الد –لة مجمع اللغة العربية بدمشق مج
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ه ـى في مدة اعتقالـ تأييد الحكومة العثمانية حتولم ينحرف عن مبدأ
ن محررا بالقلم العربي في قسم من أقسام وزارة ، وبعد الاعتقال عي)٤٨ ص(

  ).٤٩ص (الحربية 

ثمة أيضا خبر في غاية الأهمية، يتعلق بمجمع اللغة العربية في القاهرة، وقد ورد 
ابتدأنا «): م١٩٣٨ (ه١٣٥٧في إحدى رسائله إلى محمد الطاهر بن عاشور، سنة 

الأستاذ الجارم، : عضاؤهافي وضع معجم وسيط، واللجنة التي ألّفها امع أ
 العوامري والأستاذ الشيخ إبراهيم حمروش، والدكتور منصور فهمي، والأستاذ

  ).١١٠ص  (»بك، وكاتب هذا الخطاب

يكتسي هذا الخبر قيمة تاريخية قصوى، لأنّ جميع هؤلاء ماتوا قبل صدور 
تجاهلت اللجان اللاحقة جهود م، وقد ١٩٦٠الطبعة الأولى من المعجم عام 
في طبعته الثانية، ) المعجم الوسيط(؛ إذْ عدنا إلى اللجنة الأولى وغَمطتها حقّها

فألفينا مقدماته المختلفة تفيض ثناءً على أكثر من عشرة أسماء ممن أسهموا في هذا 
المعجم خلال مراحله المختلفة، ليس بينها اسم واحد من الأسماء الخمسة المذكورة 

  .!التي شكّلت نواة المعجم

ما معرفية وتاريخية وأدبية ولغوية يز قـتكتن) رسائل الخضر(لهذا، وغيره، فإن 

لرجل العظيم الحافل كبيرة، من شأا أن تلقي مزيدا من الأنوار على مسار هذا ا

 ...بالأسرار


